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، وما تلاها من غزو لأفغانستان ثم تحالف دولي لغزو العراق في  سبتمبر  هجمات
كانت بداية لخامس فاصلة تاريخية مرت بالشرق الأوسط منذ فتح مكة وامتداد دولة الإسلام شرقًا
وغربًا في القرن السابع الميلادي، التي كانت أول فاصلة تاريخية نقلته من عهد رومي فارسي إلى عهد
آخر مختلف تمامًا، ثم كان الغزو المغولي في القرن الثالث عشر الميلادي الذي أسدل الستار على عهد
السلاجقة وأنهى معه تحالفًا أمميًا تكون عبر التاريخ الإسلامي من أمم الترك والبربر والعرب والكرد

والفرس وسكان بلاد ماوراء النهر.

لقد شكل الغزو المغولي ثاني فاصلة تاريخية نقلت الشرق الأوسط من نظام إلى آخر ومهدت لقيام
الدولة العثمانية في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي، حتى وقعت معركة جالديران في  أغسطس
 بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية الوليدة، حيث رسم النزاع الصفوي العثماني فاصلة
تاريخيـة ثالثـة في الـشرق الأوسـط، ترسـم بمعاهـدة قصر شيريـن في ؛ إذ رسـمت ملامـح الـشرق
الأوســط وحــدوده ودوره في النظــام العــالمي الــذي بــدا هــو الآخــر يتشكــل بمعاهــدة ويســت فاليــا في
، الــتي أنهــت دور الكنيســة الغربيــة وأنشــات نظامًــا جديــدًا يقــوم علــى مبــدأ الدولــة – الأمــة،

. وفتحت المجال لنظام دولي متعدد الاقطاب تشكل رسميًا بمؤتمر فينا في

ثـم كـانت الحـرب العالميـة الأولى الـتي نقلـت الـشرق الأوسـط مـن نظـام إمبراطـوري صـفوي عثمـاني إلى
نظام الدولة الأمة ومثلت رابع فاصلة تاريخية له منذ عهد النبوة، ومما يجب ذكره هنا أن الدولة
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يـة تركيـا تخلـت عـن ولاياتهـا السابقـة في الـشرق الأوسـط واعترفـت العثمانيـة الـتي تحـولت إلى جمهور
باسـتقلالها بمعاهـدة لـوزان في ، وتحكـم بـالشرق الأوسـط نظـام الدولـة الأمـة الـذي رسـمته لـه
اتفاقية سايكس بيكو ، ونشأت في ظله إسرائيل، ورغم أن الحرب العالمية الثانية نقلت النظام
العالمي من نظام متعدد الأقطاب إلى نظام ثنائي القطبية لأول مرة في التاريخ الحديث إلا أن الشرق

الأوسط ظل على نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى.

وانتهــت الحــرب البــاردة في  ومعهــا انتهــى النظــام ثنــائي القطبيــة وتفــردت – أو كــادت تتفــرد –
الولايات المتحدة بزعامة العالم منذ ذلك الحين، ومع تفرد الولايات المتحدة بالزعامة – ولو عمليًا –
جـاءت أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر في  ومـا تلاهـا مـن غـزو لأفغانسـتان والعـراق لتمثـل
خامس فاصلة تاريخية مرت على الشرق الأوسط منذ عهد النبوة، إذ نقلته أو تكاد من نظام الدولة
– الأمة إلى نظام آخر لم يستقر بعد على حال، وإن كانت مؤشراته تدل على أنه سيكون شرق أوسط
فيــدرالي أو كونفيــدرالي يعيــد إليــه، كمــا يبــدو ولأول مــرة، تحالفــاته – التركيــة العربيــة االكرديــة الأرديــة

الفارسية – التي اندثرت منذ العهد المغولي.

لقــد مثلــت هجمــات القاعــدة في نيويــورك  ســبتمبر  وأحــداث نينــوى  وتحالفاتهمــا
الدوليــة ومــا بينهمــا مــن اجتثــات العــراق دولــة وجيشًــا، بدايــة لانهيــار نظــام الدولــة الأمــة في الــشرق
الأوسط وانحراف العلاقات الدولية من علاقة دولة مع دولة إلى علاقات دولة مع فاعلين من غير

. الدول انتشرت في العراق والمنطقة منذ تجهزت للظهور مع قيام ثورة ايران في

فمـن منظمـة بـدر في العـراق ومنظمـة حـزب الله في لبنـان الـتي نشـأت في  وكلاهمـا تـابع لإيـران
الخميــني، إلى الحــوثيين في اليمــن الــتي نشــأت كحــزب ســياسي في  وظهــرت بصــورة مليشيــات
احتلــت صــنعاء في ، ســاد الــشرق الأوســط شبكــة مــن هــذه العوامــل ســلبت الدولــة الوطنيــة
، سيادتها وفجر مكوناتها ومنحت إيران نفوذًا امتد من العراق إلى لبنان منذ احتلال بغداد في

. يا واليمن منذ انطلاق الربيع العربي بعد ثم امتد إلى سور

لقد تميز نفوذ إيران في الشرق الأوسط منذ احتلال العراق بظهور عوامل فاعلة من غير الدول، سواء
منهـا تلـك العـابرة للحـدود والفـوق وطنيـة مثـل القاعـدة وداعـش أو تلـك العوامـل الطائفيـة التحـت
وطنيــة مثــل مليشيــات بــدر وحــزب الله والحــوثيين؛ وكلاهمــا فجــر مكونــات الشعــوب وهــدد الســلم
والأمــن المحلــي والإقليمــي والــدولي، ونقــض نظــام الدولــة الأمــة واســتدعى تحالفــات دوليــة وأخــرى
يــا تحــت مظلــة مجلــس الأمــن الــدولي في إقليميــة كــان آخرهــا تحــالف ضــد داعــش في العــراق وسور
أغسـطس ، وتحـالف عاصـفة الحـزم في اليمـن ضـد الحـوثيين بقيـادة المملكـة السـعودية وعـدد
يا وبقية من الدول الخليجية والإقليمية مثل تركيا وباكستان والأردن والمغرب، التي قد تتكرر في سور

دول المنطقة لتشابه المعضلة هنا وهناك.

لقــد ترافــق مــع هــذه الفاصــلة والمواجهــة والدوامــة التاريخيــة الخامســة للــشرق الأوســط انتفاضــات
يــة أو متقاطعــة بعضهــا مــع شعــوب تاريخيــة وتحالفــات محليــة وإقليميــة ودوليــة، في خطــوط متواز
بعــض، ففــي الــوقت الــذي انتقلــت فيــه تركيــا مــن عهــد أتــاتورك إلى عهــد أردوغــان، وقــامت هنــاك
مصالحـــة تاريخيـــة بين الكـــرد والـــترك ومثـــل تحـــالف عاصـــفة الحـــزم انـــدماجًا بين العـــرب والـــترك



وباكستان، يكاد الغرب ينتهي أيضًا مع إيران إلى معاهدة لوزان ثانية في  تندمج فيها إيران في
النظام الإقليمي والدولي، وربما وكما أتوقع تتخلى فيه إيران – رغبة أو رهبة – ليس عن سلاحها
يا، وتحترم سيادة النووي فقط بل عن فاعليها من غير الدول أيضًا في اليمن ولبنان والعراق وسور
الدول التي هيمنت من خلال عواملها عليها خلال الـ  سنة الماضية وتنتقل من الثورة إلى الدولة.

إذن نحـن أمـام شرق أوسـط جديـد ونظـام جديـد يكـاد يُولـد ويُولـد معـه ربمـا تحـالف عـربي تـركي أردي
كـردي وفـارسي أيضًـا إن انتقلـت إيـران مـن عهـد ولايـة الفقيـه الـذي بـدأ في  إلى عهـد آخـر أقـرب
للدولــة منــه للثــورة بســبب ارتــدادات إقليميــة ودوليــة علــى الــداخل الايــراني تترافــق مــع اتفــاق لــوزان

.+ المتوقع بين

مثل هذ الانتقال الإيراني الداخلي وارد مع استمرار هبوط أسعار النفط والاستنزاف الإيراني الإقليمي
وقرب رحيل خامنائي، وإن تم فإنه سينهي العزلة الإيرانية وينقلها إلى اندماج إقليمي وتنتهي دوامة
الـشرق الأوسـط في بضـع سـنين، ويعيـد للـشرق الأوسـط تحالفـات عهـد السلاجقـة مـن جديـد بشكـل
فيدرالي ليس فيه أثر للمركزية أو القومية أو الدين، ولا يتبقى في الشرق الأوسط إلا معضلة إسرائيل
التي قد يفتح اندماج العرب والأتراك والإيرانيين مع باكستان ضغطًا إقليميًا يترافق مع ضغط دولي،
يتمثـل باعترافـات دوليـة متتابعـة بفلسـطين ودعـوة الأمـم المتحـدة والولايـات المتحـدة إسرائيـل لإنهـاء
احتلالهــا للأراضي الفلســطينية، وقــد يفتــح الاتفــاق النــووي مــع إيــران فرصــة يُمهــد بهــا لإخلاء الــشرق
الأوسط من السلاح النووي، ويفتح بابًا لنزع سلاح إسرائيل النووي ويمهد لانقراض جيوسياسي آخر

. لإسرائيل يضاف لانقراض سايكس بيكو الجيوسياسي الذي بدأ في

وختامًـا فـإن الـشرق الأوسـط – وربمـا في غضـون سـنوات – سيرتبـط بالنظـام الـدولي أمنيًـا وسياسـيًا
يد له منذ احتلال العراق، من خلال منظمة أمن وتعاون إقليمي دولي على واقتصاديًا وثقافيًا كما أرُ
غـرار حلـف بغـداد ، لكنـه سـيشمل هـذه المـرة كـل الـدول مـن باكسـتان إلى إيـران إلى السـعودية
وتركيـا وبقيـة دول المنطقـة برعايـة النـاتو وضمـن مبـادرة إسـطنبول، وربمـا تنشـأ منظمـة أمـن وتعـاون
إقليمـي دولي علـى غـرار منظمـة الأمـن والتعـاون الأوروبي تنتهـي معهـا دور الجامعـة العربيـة بـل حـتى

مجلس التعاون الخليجي .
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